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جليلة وحسان اليصانى 


عبد التواب يوسف 


الرسوم الدخلية والغلاف » محمود عزب. 


الناشر : دار المعارف - ١١18‏ كورنيش اليل - الفاهرة ج ,م ١‏ ع . 


«الير» العربيةء فنك فريدٌ؛ ليس لهُ من مُثيل فى كل آداب الدثياء 
لذلك عَرفه العام ينس اسمه الأصيل الخالد.. ونحنٌ " نستفدٌ منها يقدر 
كافيء ولم تُستثمز هذا الترّاث الثرئ بشكل نَرْضَى عنّه روائيا.. وهَذه 
محاولة من بيْن المحاولات التى قمتُ بها لإعادةٍ صياغة جانب منْ سبيرة 
الزير سالم» إضافة لما قدمناهٌ من قبل من سيرة الهلالية» وعنترة: والأميرة 
ذات الهمة؛ وسيف بن ذى يرْنء وغيرها.. ركل ذلك بيدفي تقديم هذه 
السّير بشكل عضرى للناشئين ثين والشياب الضُغيرء » من أجل إشارة اهتمامبهم 
بهذا الفن العريق, اذى تجاوزت روعة ة اللاحم الأوربية التى تمست 
صياغات عديدةٌ لها للختلف الأعمار.. 

وكانت هذه السير عبارة عن نضالنا العربى ضد أقوام رغييوا فى 
الاعتداء عَلَى وطنئًا وقومنا.. إن سيرةٌ حمزة العرب كانت ردًا عَلَى 
حمزةٍ البهلوان» الفارسية الأصلء كما أن على الزيبق كشف عن براعة 
العرب فى فن الحيلة والتخلص من المآزقء وتقوق فيها الزيبقٌ عَلّى 
نظيره العجمى. . وكان سيف بن ذى يزن فى مواجهة ما بين الشرب 
والأحباض الذين احتنُوا اليمنّء وطردوا منهاء كما أنَّ الظاهرٌ بيبرس 
كان رمزا لانتصار العرب على الصليبيين وال مغول.. 

لقمد فُقمَ لنا د. عبد الحميد يونس» ود. سهير القلساوىء 
ود.عز الدين إسماعيل» ود. نبيلة إبراهيم ؛ ود. أحمد مربسى» وصفوت 
كمال» وفاروق خورشيد؛ وإبراهيم شعراوى أوسع الأبواب مِن أجل أن 


لانن 


ندْخُل منها إلى أدبنا الشعبى عامة. وتتلمذ على أيديهم الكثير. 
لكى لا نسقط فى هوة الإساءة إلى هذا الأدب الرفيع المستوى» وأيدو 
الكثير من الرضا والتشجيع لنا على ما قدمنا من دراسات حول هذا 
الأدب. وما صفتاه منه عبر السنوات الماضيةء وما بذلناه من جهدٍ 
النستقى منه إبداعات جديدة» تمشيا معهء أو اعتراضا عليهء 
أو تفجيرا له.. لذلك أهديها إليهم راجيا تقبلها. 

ويودى أن أعترف أنى أقترب من الأدب الشعبى فى وجل وخوفٍ 
ا 
محفوظة للتاريخ» وللدراساءت الأدبية والاجتماعية: لكنها ليست 
(مقدسة) ٠»‏ وحين تستوحيها أن يغير منها ذُلِك شيئًا ولن نسىء إليهاء فمنْ 
نكون ع وقد غالبت الرْمِنَ عدة قرون وصمدت له وبقيت شابحة 
ونُحنُ هنا بذنا من جه فلن نطاولها قامةء وكل ما نقعله أن نسعي 
إلى تبعِهًا الفياض» تملا مثها د يعض أكواب تأمل أن تكون سائغة 
للشاربين.. إننا نقترب منها. ونّحنْ رافعو الأيسدى إلى الجباة. تحية 
لها. ولحفَاظِها ورواتهًا عَلى الربابةء وإعادة طباعتهًا ذخرّاء وكنزًا 
للأجيال المقيلة. 


عبد التواب يوسف 
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إشطيا ١‏ عتذا 
دَقْتْ طول الحرب النحابيّة واهترُ كل ما فى اليّمن.. وكَانَ الملكُ 
حَسَانُ الينانى يجتمعٌ فى مَذه لط مع يَمْص من ورائِهء وفرع وير 
الزرع والسدود والخضرة» وارتفع صوثُه على هذه الدقات العالية.. 
هَل مِنْ حَرب جديدة يا مؤلأى؟ 
- نعم.. أنت تسمع طبولهًا النحاسيّة التى يدقهًا عشرة مِن العبيد! 
- ما تكادُ ننتهى مِنْ حرّب حَتَّى نبدأ أخرى؟ 
- أريدُ أنْ أحكم العَالم بحكمَتى 
- الأمرٌ لك يا سَيّدِى.. 
- وأرَغبُ فى أَنْ تسيرٌ مبيرتى فى كل ممالِك الدّنيا 
- كل الدُنيَا تعرفك وثرهيّك يا مؤلآى.. 
- أريدُ أن أصل فى هَذه الرّةِ إلى حُدُود الوُوم. 
- الزوم؟! إِنَّ أرْضَهُم بِعْدَ بلا الشام.. 
- نعم لذلك سأغْرُو ربيعة ومرة؟ 
- إنهم عرب بِنِى قيس.. 
أغرفة.: 


1 ل لتقن 


يت ا لانن 


قال الوزيرٌ الهادى وهُوَ يُعَادِرٌ المكان. . 
- ما اذى يُمرينا تحن العرب يعظنًا يبغض؟! تُريدٌ للسّلام أن 
يمتد بِيْنَئًا وبين أهلِنا فى الشمال لتنْعَمٌ بالزوم والخضرة؟ 


َم يسمغه التبع حسانَ - كَانَ هَا لقبه الملكى مل كشرى فى 
بلادٍ ارس وقيّصر الروم وفرعَوْن يضر. لقد كان يُلقى بأوامره 
إلى أمير الجيوش بأن يَزْحف بقواته الكثيفة: ويجتاز الجزييرةٌ 
العربية» ويجتال بلادَ الشام مدينة الزير سالم إلى تُحُوم أرض الوم فى 
آسيا الصُغرىء أو تركيا الآن.. 

قال التيع حسان. . 

- أريدك أن تضم الفرسانَ مِنْ كل أرضر تمر يهَاء وأن تلحقَهمٌ 
بجيثيك عَلَى أن يكو له: : قلب. . هوقلب أسُدء وتكون لَهُ ميْمّنة 
وميسرة ولن تواجهك أية متاعب » فَإِنّ أسم (التبابعة) يملذٌ النفوس 
بالخوف والفزع ء وسَوفَ تستسلم لك الدن والقرى أثناء زحؤكمء وأريدٌ 
أن ترد إل أخيارٌ الانتصّارات» واحذًا بعد ار . وعَليك أَنْ ترسل إلى 
الغتائم واحدةٌ بعد د الأخرىء وعندما ب يُستقرٌ يك الحال هناك سسّوف 
أوافيكم فى تلك البلادٍ التى يقولون إنها جثنة الله م فى أرضيه.. 
و نْكانت لا ُضاهى أليمن بالطيع. ٠‏ يما ان استقرٌ عليِّهِ رأيى والآنَ؛ 
قم.. يرء تصحيكم رعّاية التبع (حَسَان اليعانى)» ويذى مُضر . قام 
أميرٌ الجيوش» وانحتّى أمامَ ملِيكه: وتضى إلى حَيثُ تجمعت الجنُود» 


ب فا رن 


والفرسّان. وامتطى حضائة الأبيض. ووضع الريشة في عمامته . وسار 
على رأ جَحَافِله ٠‏ يقتل مَنْ يُعترض طريقةٌ؛ ويُنهبُ الدن والشرى» 
لذلك كانت القبائل تَهِربُ إلى الصّحَارى والجبال خوفًا منْ قوةٍ 
الجيوش وسطوتها.. 

وعِندًَا اقتريّت الجيوش من عاصمة (بنى قيس) عَلمٍ هؤلاء 
بقدوبهاء واجتمع الشقيقان ربيمة ومُرّة ليَيْحئا أمرّ هَدَا الغزو 
الرهيب. . وكان مِنْ رأى (مرة) أن يُهِادِنُواء هؤلاء القادمين ٠‏ ذلا قدرة 
لهم على محارية جيش حَسَان اليمانى الذى كان قد ول لك 
أَرْضِهماء ولحقّ بجنودد. . لكن (ربيعة) الغنيف رَفْضُ دُلك رفضًا باناء 
وقررٌ أَنْ يخوض حربًا ضَروسًا هد العُزاق» وكانَ أنْ لقى هزين مروْعَة, 
وفقد عرشه وحيّاتهء وخلف ابنه (كليب) يتيماء فى رعاية عَمّهِ (مرَ 
الذى رأى أن الحربٌ لنْ تجدى ولنْ تفيدء وأنه خيرٌ له أنْ 
يُجَارى حْسَانَ اليمانى» اذى رضى عتده وأقطعه وقومه أرض لبئنان 
وبيروت ء أوبكليك: : والبقاع. . تريطة ل يتجممُوا ويتآمرواء وساعتها 
لنْ يرحمهم التيع اليمانى حسان الذى ضار يَحكُم اليمنْء والجزيرة. 
والشام والعرّاق ! 


ب ب ب 2 11 نين 


500 

دم (كليب) لزيارة عمّه (مرُة6 وسأله: 

- ما العمل يا عمّاه؟ وإكى مَتّى يُستمر سكوتنا؟ 

قال (مُرَهُ) : يا كليب» مَا فى يدنا غيرٌ الصّبر. 

- هو حيلة الماجزين! 

- فلنعترف بالعجز.. 

- وأنسى الثأرّ لأبى؟ 

- ما مِنْ أحد يُطاليُك بذلك.. 

- لاد لى وأنْ أقاتلَ حسّان اليمانى.. 

- وأنتَ علّى ما أنت منْ ضعْف» وهوّ على ما هُو مِنّْ قوٌة؟ 

- لا تلق يتفبيك إلى التهلكة. . 

- أنا غير قادر عَلى أن أرفع رأسى بين النّاس. 

- من الأففتّل لك أَنْ تبقى رأسّك بِيْنَ كتفيك؛ لتُفكرْ بهًا.. بدلاً من 
أن تطيرها سيوف التبع ! 


ةي ا 111 فنك 


تنهد كليب» عقله يتقبل ما يقول يه عمه؛ وثورةٌ الغضّب تجعلةٌ 
لايطيق هذا اذى يَسْمّعه.. وعد فترة صدْت لم قطل قال العم.. 

- عيونٌ اليمانى ترمدُناء وتحيط بناء وتنقل إليه كل ما يّدورُ 
بينناء والحكمة تتائيدنا أنْ نيقى على حياتنا حَتّى تُواتينا الفرصّة 
للانتقام وأيضا لاستررَادٍ ما ضاع. . 

عَقَبَّ كليْب: مَا ضع بالقوة لا يُستردُ بغيّر القوة.. 

- ويالحيلة أيضّاء وكم هرمت مِنْ بطش وجبروت! 

وعَادَ الصمت يُخِيمُ عَنَى الكان» وما لَبثَ كليب أنْ قَاَ: 

- ومّاذا عَنّ (جايلة) يا عتّاة 

- هِئ بخيّر.. ولك أنْ تلقاهًا إنْ ششدت. 

- لا أستطيع ذُلِك وأنا عَلَى هذه الحالة اليائسةٍ. 

- لا حياة مع اليأس ولا ياس مع الحياة.. 

- كنا نأمل أن نتزوج قبْل أن .. 

قَاطْمَه (مُرة) فى حَسْم: هل تُستطيمٌ فى طْروفِنًا أَنْ نقيم أفرامًا 
يا كليب؟1 

- كل مَا نقدرٌ عليه أنْ نحاول نقْضَ بعْضَ أحزاينا.. 


- ضّع (الزمن) فى حساباتك. . 
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هَمّ كليب بمغادرة الكانء ودعَاهٌ عمّه إى أن يبقى لكى يتثاول طعام 
الغذاء» لكنه اعتكرٌ ومضى مُنكسَ الرأس غيرٌ قادر عَلَى أن يُوسع بِن 
خطاه أو يُصلْب ولا إذ تقوسَ ظهره» وسار وكأقه يُحمل من فوقه 
أثقالاً وجبالاً.. وترك عَمّهء والدميع تَطفرٌ من غينيه. . ودّخلتٍ جَليلةً 
بعْدَ قليل» وحاول أن يَخْفَى عنها دُموعّهء ول يعن . قّالت له 
- الدموح لا تُجدِى يا أبتاه. 
- أعلم ذَلِك يَقِينّا يا بنيتى.. 
- نقلوا إلى نيأ قدو كليب» لماذا انصرف سَرِيمًا؟ 
يالتة اليد وه 3 يطيقةف.. 1 
- نقد هدّه الحزْنٌُ عَلَى وفاة أبيه. 
- ومح ذَلِك ققد أشار إلكى.. إلى زوَاجكُما ! 
- مَاا؟! كيف يُفكرٌ فى شىءٍ من هَدًا القبيل؟ 
(هل فقدَ صَوابَهُ؟1). 1 
- هوَّلم يُطالب بذلك» بل لم يُجد لَديْه الشجاعة لكى يُلقاك 
ويواجهك. . 
- لنْ ألوهء إننى أقدرٌ ظروقه.. ولكننى لنْ أتزوجه إِذا هو لم يثرٌ لأبيه. 
- إِنَّ غدًا لناظره قريب . 
- هل آتيك بشىء منّ الطعام؟ 


ب 1 22 ١١‏ ا ل 22 3219 


- ليس لهُ فى فهى طفم.. 

غادرت جليلة أباهًا وهى تُخفى أسَامًا ودُمومهًا. على الرغمٍ من 
أنها مَا كانت تدرى بما تخفيه لا الأيام وما كانت قتوقع المؤيد مسن 
الآلام.. لقد فقد أبوهًا مجذه. وفقدَ أرضّهء وفقدَ شقيقه.. هَل من 
لمكن أنْ يكونَ هناك المزيد؟!.. مَاذا بَقى لدَيّه؟! هل يتركّه حسّانٌ 
اليمانى لأَحَرَانِه وآلامه؛ أم يتمادّى فى اذلأله وإهانته؟!.. 


فَلينتضز ما تسْفرٌ عَنْهُ الأيام. 


ب ا ين 


5 

استقرٌ التي حسان اليمائى عَلَى عرش العرب.. وكَانَ مطررًا الولو 
والساقوت ويّقفْ من ورائه الحراس بسيُوفهم اللامعة. والخندم 
بتراوحهم من ريش النعام ويَجِلسُ من أمايه الحاشية» والوزرا» 
وسألَهُم : 

- قد خَللنا هَذِهِ الأزضء ولم أَسْممْ منكم أسماء نسَايِها 
الجميلاآت» الذكيّات.. 

بيدأت الحاشية؛ واحذدًا بعد الآخرء يدك أسمًا.. اسما إلى أن 
هتف أحدهم.. 

- أذكى؛ وأجمل» وأدوع نساءٍ هَذِهِ البلاد إِنّمَا جه (جليلة) 
بنت (مر0. 

وهنا ارتفعت الأصواث تُؤْكدُ ما قَالَهُء لكنه أضاف.. 

- غيرٌ أن ليل مخطوبة لابن عيها. . 

صَاح حمان التبع : 

- من يكون عمهًا هَدَا؟ وابنه؟ 
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- عمها ربيعةٌ الذى أمرت يا مولآى بِعَد 

أما ولده فاسمه كليب! 

عََب الملك: : هذا لأيحولا بينى وبينها. . أى قرف لبنى قَيْس أن 
تتزويج ابنتهم جليلة من ملك اليمن والجزيرة والشام والعراق.. أوفدوا 
إلى أبيها يِل بها إلينا.. 

تبادل د الحاضرون النظرات فى قلق.. 

- لاذًا كل هذا التجبّر؟.. لقد تل عمهّاء واسثُولىَ على بلايه» 
ويُرِيدُ أن ينتزعٌها من خطيبها كليب.. أليس ذلك كثيرا؟! كيف 
تتقبله جليلة روجا ٠‏ خاصة وهى تسمع أن لَُ الكثيرات؟. . لم يُستطع 
أحد مِنْهم أن يقول هذا للتبع حَسَان اليمانى. . الذى أصدرٌّ أوامرّه بأن 
يذهب وزيره نبهان مع عددٍ من الفرسان إلى والدهاء : ليبلغه بذلك 
الشرف الذى يريد اللك أن يضفيه حليْه: أن يتزوج ابنته جليلة ! 

وَصل الوزيرٌ إلى (مرّة6 يَحمل إليه رسالة حسّان اليسانى وفَنع 
الرجلء ٠»‏ ومَاهُوَ قد بدأ يَف ثمنَّ استسلامه. فقد مملكنه؛ وشَقِيقُ: 
وهَامُو سيفقدٌ ابنكه.. شمٌ: ماذا يُقول لابن شقيقه: كُلَيْب خطيب 
جليلة ؟!.. 

وي ادم د 
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ابنته الجميلة الذكية: جليلة» ليتزويَ منهاء ويُديقَيًا الذل والهوان 
والعذاب.. إنه بحاجة إلى وقت يفكرٌ فيه للخروج مِنْ هَدًا المأرّق» فقال 
للوزير نبهان.. 

- أرجوك أنْ تُمهلنى بضعة أيام. لكى تُجهرٌ (جليلة) حَتّسى 
تتزوج التبع حْسّانء إذ يَجَبْ علينا أن تُرسل مَمَها الرياش» 
والثياب » والعطورء مما يليق بأميرة سف تتزوج مِنَ التبع ملك السرب 
حسان اليمانى! 

أمهله الوزيرٌ ثلاثة أيام» لا أكثر. . 

وعَلَى الفور بَدأ مرةٌ مشاوراته .. أبلغ ابنته التى تَزْل عليها الخيرٌ 
كالصاعقة.. إنها تُريدُ ابن عمهاء لتخفِف عنه بعد أن فقَدَ أيَامء 
ولا ترَضّى لنفسها أن تكون واحدة من جوارى التبع حسان اليمائى» 
وهى ابنة سيد قومها.. أما كليب فقد ثار ثورة عَارمة.. أما كفاه أن 
فقن أياهء وأرضّه» ليُضيف إلى ذلك ققد خطيبته جليلة» ولق أقسم أنه 
ان يتنازل عنها حتّى لو فقد حيّاته. . ورأى كليب أن يستكيرٌ ذلك 
الحكيم الزاهد: تعمان.. وكان أبوه يلجأ إليه في الأزماتء» والظروفي 
الصعبة فيشير عليه بالرأى الصايْب» ويّدله على الطريق السليم لعالجة 
الشكلات وحلّهاء والخروج منها بسلام وأصان. . وقد استمعٌ إليه 
نعمانٌ» ومُوَ يُهدىء من ثائرته ويسأله الترؤى» والتفكير بعمق» وفى 
النهاية قال له.. 
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- اسمع يا كليب.. أنا أرى أن الملك التبع حسّان اليمانى قد وضع 
لنفبه نهايته. وأنه بطلبه هذا قد ختمٌ حياته؛ وبئس المصير.. بل 
وحفر قبره بيديّه. 

سأله كليب: كيف؟!.. إنه فى أوج مجيه وانتصاره.. 

وضع لهُ نعمانُ خِطِة بارغة.. 


1 ا ا نتن 


اح “لت 

أجتمع (نعمان) مع مُرْةء وابنته جليلة وكليب.. 

قال: ما طارّ طائر وارتفع» إلا كما ارتفم وقع.. 

وسكت قليلاً» قيل أن يضيف.. 

- ما من مُستيد ظالم إلا ولّه نقطة ضَعْفٍ .. مَكذا قالت لناآ 
الحكاياث القديمة: عن شمشون وعَنْ أخيلء الأول ُتذكر شغْرّه: 

وحَانَ الوقثُ لكى تقوم جليلة بدور دَليلةٍ! 

ابتسم (مّرة) فهو يعرف نعمان وحكاياته: ويعرف مكره وحُبئهء 
لكن جليلة لم تكن راغية فى سماع المزيد: إنها مهددة بأن ثساق إلى 
حسان» كالجارية؛ وهى تُقضل ال موت عَلَى الرّواحٍ مِنْ هَارْم أبيها 
وقاتل عيهاء وهى تتوقع مِنْ نعمان أن يُوْجِرَ فلا وقت لديّها 
للحكايات والأسّاطيرء لذلك تعجلته قائلة : 


- تعمانء إنها ساعاتٌ وأصبحٌ أمَة وجَارية! 


هَدَأ تعمانُ مِنْ رَوِعِيَاء وقال: 
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- سَوف تقوم الآن يوضع خطة ثلاثيق: ُجهز عَلَى هذا الجبار 
المغرور. . مطلوب مِنّْك يا (مرة» أن تُجِهّرٌ ابنتك. عَلَى أن يكونَ ضمن 
جَهَارْهَا رجال شدادٌ» قادرين على التصرف بمهّارةٍ وذكاء وسرعة. 
سأله (مرة) : وكيف سِيَصِلُونَ إليّْه؟! .. 

قال نعمان: هذه مُهمتى.. أما أنت يَاكليب فإنتى 
سأدَرّبك على شىءٍ ما أظنك قكرت فيه أو خَطرٌ لك عَلَى بال» 
وأرجُوك أنْ تكونّ مُطِيما معسىء و تجادلئى فى شأنه لأننى 
أراهُ السبيل الوحيذ لإنقاذٍ جليلة منْ براثن هذا الفول الُسمى: 
التبع اليمانى.. 

- إننى مُستعدٌ لأن أخوض الأحوال وأن. . 

- أعرف يا كليب» لكن الكثرة تغلب الشجاعة؛ وأنت ستكون فى 
قلْبٍ قصر عَدوك.. 


والتفت نعمان إلى جليلة» وقال: 
- مهمتك أصعب المهام, . عليك أن تكونى قايرةٌ عَلَى أداءٍ ذورك» 


الُذى يَتطلبُ منك أن تكوتى مُرحبة ة بهذا الزواج . سعيدةٌ يه وتحسين 
أنه شرف كبيرٌ يضفِيه عليك حسانُ اليمانى.. 


هتفت: هل هَذا مُعقول يا نعمان؟ 


ب ل ا ع الي كن 


- هذا مُوْ دَورّك» ومهمتك» وأمائنا وقت قصيرٌ د أَنفسَنًا فيه 
لهذه الأمور الجبيمة» التِى تحتاج من إنى أنْ نملك زمامٌ أعصابا وأن 

نتَقنَ ما تتطليه منا الخطة. . وأظننى سَوف أرافقّ موكب العروس لكى 
أراقب كل شىء» ومن الممكن أَنْ أكون قَائْدًا لقال الجمّاك. . 


بدأت الاتتعدادات 0 قدم وساق. . 


وق خوج كيب بعنها على هيئة لم يعرف" عليه ررق ولا رجليدة 
الأمرٌ الذى جعل نعمان يَهِتف: 

- هذه أولى خطوات النجاح.. 

وجا النجارون إلى القصر بأدواتهم وراحُوا يُصنعون صناديق كبيرة 
الحجوء سَمِيكة.. بعضهًا يتكونٌ مِنَّ الداخل مِنْ طابقين. . 

ووتحت مخازنٌ الثياب» والحلى» ليمتلئ الطابق العلوى من 
الصناديق بأفخر الملابسء وأغلى حُلى. وأجمل العُضور» 
وأدوات الزينة.. 7 1 

وَخريّ نُعسان إلى ساحة القصيرء ؛ يُستعرضُ الرجال الأشداءء 
وأسْلحتهم» وأحسن يكثير من الرضًا عنهم. . ثم اختار الجمال 
التى ستحمل كل هَذاء واطسأنَ إلى قُدرتهًا عَلَى حمل هذه 
الصناديق الثقيلة. . 


ل نيفين 


وسرعَانَ ها مرت الأيام الثلائة» وهى المهلةٌ التى طليها (مرة6 لكى 
يُجِهر ابنته جلينة من أجل أنْ ترف إلى الملك حسان اليمانى.. 

ودَْت الطبول. وارتفع صوتٌ النفير مُمْلنا انطلاق اللوكب وِكَانَ 
بين المشاركين فيه : نعمانء وبين المودعين (مرة) الذى تمنى لابنته 
عَوْدةٌ بَالمة.. 
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ا ل ا فين 


تت 


كان الك التبع حسّان اليسائى يُنقظوٌ جليلة عَلَى أحرٌ مسن 
الجمر. . وعَلَى الجانب الآخرء كانت مُناك الكاهنة (حجْلان) 


العجوز» التى يصّحبها املك حسّان فى رحلاته وحرويه. تجلسٌ مع 


ابنتهاء التى سألتها.. 
هل تظنين يا أساه أن (مرة) والد جليلة سَيقبل زواج ها مسن 
اللك حسّان؟] 


ضحكت الأم وقَالت: إنه لا خيار له وهى فرصة لها لكى تكونَ 
سيدة القضر والآمرة والثّاهِيةٌ فيه.. 

قالت الابنة؛ هذا كلامٌ قد يَصمٌ مع رجل غيره. فقد بر الدُنياء 
وهو يَعرفُ يقينا أن ابنته لن تزيد على أنْ تكون مجرد جارية مع 
الرجل الى قل عمهّاء والدّ خطيبها, ٠‏ وخَّلعْ أباهًا عَنْ غرئبه واستولى 
عَلَى أرضه.. 

عقيت الأم: قد يكونَ كل ذلك صحيحاء لكن املك حسّان ما من 
أحدٍ يرد له طَلبًا.. 
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غَادَرت الابنة أمّهَاء وقد أشّاعت فى نفس الكامتة القَلنّء والشكء 
فد دَيرُ مرق شيئا يُفلت به من أوامر اللكِ حسّان» لذلك رات 
تعيدُ حسابّاتها.. فقامت لتفرشّ الرمل فوق منديلهاء وتحركه 
بأصَابعهاء وترسم مِنْ فوقه خُطوطًا ودَوَائرَء وتركرٌ أفكارها وبصرمًا 
فيهء فإذا بالرمال وقد تحولت إلى شاشة عرض مُديرة مُثيرة» ترى 
فيه موز معسة تحركة» تَبِدُوا فى أول الأمر قاتسةء غائمةء 
مُقطرية ؛ وروا رويدًا تتضح معَالِمُهَا وتظهرٌ تفاصيلها الدُقيقة فتراهًا 
فى سهولة ويسر.. 

رأت الكَاهنةٌ عَلَى شاشةٍ الرمال مَنظرًا فريدًاء ومَشهدًا عجييًا.. كَانَ 
ذلك مَوكب جليلة وهو فى طريقه القصر الملك التبع حسّان اليمانى.. 
موكب لم ترة مِنْ قبل أو منْ بعْد أرض الشام. . كانت هى جالسة فى 
هودج» حم أنيق » بُديع المنظر» وقد ارتدت ثياباء مُطرزةٌ باللؤلز 
والرجان؛ وقَاح قى أأرجاءٍ المودج أريج بالغ الرؤعة والجمال» وقد 
انسَدّلت عليه الستائرٌُ الحريريّة الزركشة.. وكانَ يَقَودٌ الجمل اللهِرَي 
البهُلوان الشهير (قشمر بن غره) الذى يَرتدى ثويًا مِنْ فِراء الثعالب, 
وجأد الذكاب» وينمُو على جَانبئ وجهه شعرٌ منْ ديول الكباش» وكان 
يبدو (عَبيطًا/» عليه سمات البلآهة والقياءى» يركب - وهو يقودٌ 
الجمل - بعُود قصب يَرفم (رعرُوعقه) كآنها سيف بتار بينمَا تَدَلى 
سيف خشبى إلى جائبه.. ومن حول الجمل جسم من الحرس 


ا ل ل نا 


الفرسآن.. يحب يحيطٌ يهم حمئةٌ الهذاياء التى وضعت فى صَناديقَ ضَحمة» 
ثقيلة الوزن» تتحرك بها الدُوابُ فى صعُوبةٍ شديدة.. وفى مقدمة 
الموكب كَانَ الوزير نبهان يَسيرُ مرْهُوا مُختالاً. لأنه حَقَقّ لسيده املك 
التيع حسّان اليمانى ما كان يتمناه وتتطلع إلد ليه.. وكانَ مِنْ دواعمى 
فرحه وسروره أن جليلة تبدو فرحة ٠‏ مرحة ميج : سعيدة» تُضاجك 
وصيفاتها فى المؤدج , مُعْلنةَ عن شعورها بالفخر والرّهُو لأنها سوف 
تزف إلى ملك العرب الذى ترامت أرضه ويلاده واتسعت. . 

ولا تدرى الكاهنٌ العجورٌ (حجلان) مأ الذى ذكرهًا ببيت شعْرٍ 
عدبي جاجلى؛ يتحدث ويتسَاءَل: : مال الجمال سيرها وئيداء أَئَّ شىء 
تحمل: جندلاً - أى صخرا - أو حَديدًا؟.. ومع الضداع خدت ند 
عَما شَاهدّته عَلَى شَافَةِ الرمال. فأبدت الأبئنة تمُفتياء خاصة وأنّ 
عيئى الكاهنة اخترقثا الصناديق . وشاهدتا ما فيها من د رجالٍ مُدجِجِينَ 
بالسلاح. . سارعت الابئةٌ تسألهاء 

- هل ستُنبهِينَ التبع حسان اليمانى بالأمر؟ 

لال 


ارثسمت الدهشة عَلَى وجْه الابنة» وصّاحَتٌ: لاذا؟! 


أجابت العجوز إننى لنْ أشى يها.. لأننى أرى نجمتها في مود 
وسأكتم أمرها. وأقف إلى جانبها وجانب أقلى لأننى فقت ذرمًا 
باللك حسانء ونزواته, وجبروته . وأشفق عَلَى هذه الجميلة جليلة؛. 


ا ةي 02 ل ةيكت 


وعلى خطيبها الشاب (كليب) الذى قتل حسان إأياه. . وأعرف يقينا 
أثنى سوّف أتلقى متهم جائزة كبيرة وهدية ثمينة لقاء موقفى هذًا.. 

قامت العجورٌ؛ وتسللت إلى حيث أناخ الموكب جِمَالَهء وما أن 
لمحهًا بنو قيس - أهل جليلة - حَتى فَرِصُواء لكنها طتأانتهم» 
وأغلنت أنها ستحَفِى مَا رأت» ما دام العَسس والبصّاصون لم يكتشفوا 
أمرٌ الصناديق» فقدموا لها الهداياء ووعدُوها بامزيد إذا تحققٌ 
لهم النجاح. 


يك ال و يننا 


ل هذ ص نارين 
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أثارت الصناديقٌ شكوك رجال الدرك؛ حُمَاٌ حسّان اليمانى.. كما 
لم يَحدثٌ فى القصة الفرعُونية القديمة ُنب يافاء حينَ اختفى جنديان 
مسلحان فى (خرج) » كل منهما في ناحيةٍ منهء فوق ظهّر الذّابة.. 
وكما لم يثك على يابا فى القدور التى اختبأ فيها الأربُون حرامى. 

ومضّى الدرك إلى الصتّاديق التى فى المقدّمة» ولم تكن تحتوى غير 
الثياب والحلى والعُطور؛ وانهالوا عليها تكسيراء ولم يجدُوا فيها شيا 
غير هذاء وعندها ارتفم صوتُ جليلة من فوق مَؤْجهاء تصرخ» من 
بين أستار الودج وهى تُمزِى ثوبَها: 

- النجدةٌ.. النجدة.. يَا مليكى» يا رُوجىئء يا حبييى.. أنقِدْ 
ثيابى» وَحُلىء وعُطورى من بين أَيُدِى هذه الووش.. إنهم 
يَعْزْعُوننى.. ويزعجوننى ويكدّرون صفوى. . 

.. هل ترضّى هذا لمن جاءتك طائْعة» ملبية» لا تنتظرٌ على يديك 
غير السّعَادَة؟ 

وصل صوت جليلة إلى أسماع الملكِ حسّان فى قاعة العرشء» فقام 
مُسرعًا إلى النافذة يطل منها على الساحةٍ من أمام القضْرء وهَتفْ فى 


ل ا ا اننا 


الدركٍ أن يكوا عن هذا الذِى يصنمُونه: ونزل بنفسه من أجل أن 
يستقبل جَليلة » ويّحبهًا إلى الجتاج الخاصّ بهاء وهو يَرمُقَها بين 
حير وآخرء ويتطلّمٌ إلى وجهها المبيح الجميل» وجسمها اماس 
الرقيق : وثيّايها الأنيقة البديعة» وقد فاح منها أريج طيببء أدارٌ 
رأسه.. ولح وهو يَخْطو بها ذلك البهلوان الهرج وأدهشّه منظرّف 
فقالت جليلة.. 

- هذا المضحك (قشمر) وسوؤف يسرى عَنْكْء ويجعلك تنسى الدنيا 
وما فيها.. وقد صحبته إلى هنّاء طايعة فى أنْ تقبل يقاءه. إشنه قط 
أليف» يحسِنُ الرقص.. و 

قال حسّان: عَلَى الرحب والسّعة.. 

وكان الحكيم تعمان قد نبه إلى أن هناك حلقة معدنية؛ بعلفة 
عْلَى باب الك حسانء تسقط فوق الأعداء حين يدخلّون إلى 
القعطرء ٠‏ وتتصيح لهم قَيُونا وأصفادا.. فأشارٌ إليها (قفس 
خابْقًا مُرتجفاء فأمر الملك حسّانٌ برفعهاء إِدْ أنّ القابمين مُحِبُون» 


وأصيقاء» وأعزاء. . 

دخل الجميع !كن القصرءٍ واللك حسان سعيد غاية السعادة بهذه 
الفتاة الرائعة (جليلة) ولم يكن قَدْ رأى مَنْ هى فى جمالها بيْنَ 
التساف عَلَى كثرة ما التقى. فراح يمندحهًا وإذا بالبيلوان يُقول 
بِصَوْتٍ كَالصّفِير . 
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-- خُذ حذُرَك منها يا مولاى إذا ما غعُنّت.. 

ثم أطلقّ ضحكة هِسمْتيرية.. ناد يعدَما يفض الصمت» وإذا 
بصوت جليلة» يجاجل فى البهوء ويتْرددُ صداة؛ وفقتح 
حسانُ اليماني» وحاضيته» ووزراؤه أفواههم وعيُونهم وآذائهم؛ 
وراحُوا يتعايلون طَرياء ورقضًا. . وفى مقدمتهم / الملنكء وبعه 
البهلوان.. كانت جليلة تُعَردُ بكلمات فيهًا الفرحة بلقاء التيع 
اليمانى » الذى دوخ الأكامبرَة والقياصرة.. ودّانت له كل الدنيا 
بالطاعة والولاء.. ولم تطل جليلة؛ وتّالت عَلى الملكٍ 
وهمسّت : 

- نَا كنت أحبٌ لأحدٍ أن يَسممّنى سواك؛ لكنّ اللقاءً السعيد بك 
أطلق صوتى مِنْ أعمّاقى معيرًا عن القرحة. أحئى حسانُ رأّه وقال: 
ما أجملّك؛ وصوتكء, وكلماتك يا جليلة.. يا أميرة.. مَرحبًا وأهلاً 
يك. ٠‏ ومضّى يها إلى الجناح الخاصّ بهاء وإذا بالبهلوان يتبعهماء 
وعندمًا وصلُوا إلى غرفتِّاء قال لَهُ اللِك: 

- اغلق الياب.. 

وإذا به يقلقه فى وجّه الجويع ؛ ويبقّى معهما بالدّاخل.. وراح يقومُ 
يحركات بهلوانية» إلى أنْ جلس الملك وجليلة إلى مقعدين مُتجاورَيْن» 
فأقعى المهرج عند أقدامهمء فقال لَه الملك: 


ا ل يي نفيك 


هذا الّذى تزتديه لا يَليق.. دع هذا السيف الخشبئٌ وقالت 
جليلة : ما رأيته إلا على هذه الصورة.. ليته يا مولأى يرتدِى درعَك 
وسَيّفَك وخوذتك.. 

أمرهُ الملك حسّان بأن يدخل إلى غرفةٍ جائبية: ويَفعل ما طلبثه منةٌ 
سيدته: فمضّى عنهمًا لحظاتب قصيرة: كَانْ الرجال المدججُون 
بالسلاح قد غادرُوا الصناديق وأحَاطُوا بالملله.. ثم دَخلَ قشمرء الُذى 
لم يكن غير كليب مُتنكرا وطَعنَ املك حسان ليخرٌ صَريمًا.. لقد انتقمّ 
كليب لأبيه ! 


ا ا يتن 


لمت اه 


توك شىء فى يُسر وشهولق ولم يتوقع كليب ذلك؛ ودارت 
معركةً قصيرةٌ ما بين رجاله الذي سبق له أن اختارهم من بين 
الصناديدٍ وما بين حرس حسان اليماتى» الذين فت فى عضدهم مصرع 
مليكهم» فتساقطُوا تحست وطْأَةٍ السّيوفم والجراب.. وخلت عنهم 
ثيابهم» وارتدامًا المرافشّون لمؤكب جليلة» وكان تُعمانُ قد أنباخ 
جمالهُ فى سّاحةٍ القصرء وين خارجه أهل اليلدةٍ مَا زالوا 
مُشغولين بالأفراح» ولم يدروا بما حدّش» ولم يعلموا يما خرى.. 
وسُرعَان ما أعدٌ نعمانٌ جمال القافلة تيتسلل إليها كليب ورجائله 
فى ثياب حرس القع اليمائى.. حَتّى جليلة ثقسها ارتدّتُ 
نفينَ الملايس» وأَغْلقُوا أبواب القصر بَابَا بعد بابي» وقد أصبح 
خاليًا إلا من جسدٍ المنك الذى أجلسوه ميتا على غرفم واطمآثوا إلى 
أن الحرسن كله قَْ لقى مطرعه ؛ ونفت القافلة كلها بسّرعة: تريدٌ أن 
تهرب قبل أن تكتشفَ الدينة وأملها ما حدث وما جركا. إن أمامَسهُم 
ليلة كايلةً فى مقدورهم خلالها أنْ يقطمُوا مسافةً طويلةً دون أنْ يفطن 
آل حمان إلى أن مليكهم - بدلا من أن يدخل بعروسيه: ويدخل دُنيا 
جديدة - قد ودع ع الحياة. 


لي ل ا يننا 


وكان كليب ورجَانه أثناة تركهم الساحة القائمة أمام القصر يناشدُونَ 
الجماهيرٌ أنْ تغادر الكانَ مشكورةٌ.. فقَدْ أذت ما عليها تجاة ملكهّاء 
ومن الضَرورى أنْ تنُصرف.. وزع عليها كليب يُعضًا مما تُهَبَهُ من 
القصر عَلَى (نها هدايًا ين بان لهم َي هذه المناسبة السّعيدة.. 
واستجاب الثاس؛ خاصة والقافلة تتجه هى الأخرى لكى تمضى إلى 
الحظائر» كما ظَتُوا. . لكنها مت متقرقة» لكى تلتقى بعد قليسل عند 
الأباب الجتُوبية للدديئة» وقد فُتحت لها الأبَوابْ لتُقَادِرء يَعْدَ أن 
أت مهمتها وحمت العروس إلى مؤلاهم التبع.. 

ونامت المديئة فى صمت وهدوع. . 

ولم تستيقظ إلا قرب ظهر اليوم التالى» وقد ألَمّت بأهلها دهشةٌ 
كبيرةٌ لذلك السكون الذى سَادَ القصرٌء الغلقة أبوابهء وظنوا أن املك 
قد أمرّ بذلك» لكنّ الشك بدأ يُساورٌ البعض عندمًا لم يَلدحُوا أحدًا 
يخرج من القصر أَوْ يدخل إِليّهء خاصة وقد أقبلٌ الوزراء ليقدسوا 
التهنئة» وكانت مفاجأة يُذهِلة للجميع أنهم اكتشُوا أن كل مَنْ 
بالقصر قد لقى مطرعه. + وساد هَرَحٍ ومَرَجء واضطربت الأمورء ولم يعد 
هناك من يستطيع أن ب يسيك بزمُامهاء وراح القادة والزعماءً يُيحكون 
لأنشبهم عن مكان ومكانة لذى من سيتمكنٌ مِنْ فرض سُلطانِه ين بين 
المتصارعين عَلَى العزش» وإن كان الصحصاح - ابن حسان اليمانى - 
هُوَ أبررٌ الرشحين ليَخْلف أباه.. ولقد شكل الجميٌ بهذه الأمور عن 
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التفكير فى الأحاق بوكب جايلة. وكائف هذه فرصة أخرى لها لكى 
تفلت بما فغلت. وعندمًا بدأت عملي اقتفاءِ الأثرء كان من الصعبٍ 
الأحاق بها ويموكبها.. 

وانشغل التاسُ بدفن الملك. وحرسه. ولم يكُنْ مُنَاك مَنْ بقى على 
قيدٍ الحياةٍ فى قصر الموت ليحكى مَا حدث. ورَاح الجميع يَضْربونَ 
أسداسًا فى أخماس ) غير قادرين عَلى معرفة الحقيقة: وإن كانَ منّ 
الواح أن مؤامرةٌ قَدْ حاكها بِنُو مرة» لكى ينتقمُوا مِنْ حسّان الذى 
استؤلى عَلَى بلأدهم وأرضهم: ٠‏ وقتل ربيعة حينما رغب فى تحديه, 
ونفى مرة يعيذًا عن دمشق, 

وكانت جليلة أسْعدَ الناس بنًا جرى وبما حَدثَ فقد أفلشت من 
جبروت التبع اليسانى . . وأخذ ابن عمها الشارن وهاهى تعودٌ حرةٌ 
منتصرةٌ؛ لا يحول شىء بينها وبيّْن أَنْ تزف إلى كليب. بعد أن يُغْلتُوه 
ملكا . وكان كليب لا يقل عنها فرَحًا وابتهاجاء فقدْ حقق أمله بأسرع 
مما توقّع وهاهو يرجع مَرْفُوعَ الرأس. مُوفورَ الكرامة.. أما نعمان فقد 
امتلاً لخر 0 فلا : أقل مِنْ منصب الوزير يُنتظرةٌ جزاء وفاقا 
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جليلة وحمان اليماني 


سا هوام 
عَادَ موكب جايلةٍ . عَلَى نفْس الطريق الّذى جَاءْ منه. . كانت بعيدةٌ 
لأنها تخلصت»: وشاركت فى إراحة الناس مِنْ حشان اليمانى 
الطاغية . وإعَانٍ خطيبها على تنفيذ الخطة التتى وضعها لهُّمْ الحكيمٌ 
تعمان. . وكانَ كليب قد خلع عنه ثياب الهرج. وارتدى عياءة الحكم. 
وسارع يبعث إلى عمه (مرة) بالأخبار. وقد استقبلمُم عِنْدَ باب اللدينة. 
ُهِننًا يذلك الانتصار, مُبَاركا زواج جليلة من كليب ٠‏ فأقامُوا الأفراح 
والليالى الملاج. . 
وكانت جليلة تتمئى أنْ يسير زوجمها بِيْنَ الناس سيرةٌ حسْئَة وقد 
رأى ما فعلّه ذلك الستبدٌ حشان اليسائى يهم » وكم فرَحُوا عندمًا 
تخلصُوا منهء لكنُ الأمورٌ لم تكن كما تمَيّتْ وأرادت: إِذْ تفطرسن 
كليب»؛: وأصبح فى بشاعة التبم ٠ ٠‏ بل وأكثرء وكم نضحه عله 
ونصخته جليّة بأن يكف عَنِ الظلمء ويَشيمٌ العذل. غيز أنه لم 
ينتصح ‏ بل تماذى. وكرقه الثادن كرا شديدّاء وضّاقت به جليلة» 
وتربص به الكثيرون يريدون أَنْ يتخلصوا منه. . 
استدعت جليلة إليها الكاهنة الغجورٌ (حجلان)؛ من أجل أن 
تُكافِئهًا عَلَى صمتها عنْ إبلاغ حسان اليمانى بمَا كان يُديْرُ له. ولكى 


ب 2 ان لانن 


تستطلع ليا ممتقبلهاء ومصيرًها مع ها الزوج المملتيد؛ والّذى يريد 
الجميعٌ أن يستريحُوا منه.. وفرَصَّتِ العجوز رملها قوق منديلها 
وراحدت تُخطط من فوقِه. وهى تُركرٌ النظرٌ إليه. وظلت صامتة لفثرة 
طالت.. وافطرت جليلةٌ إلى أن ثسألها. . 
- مَاذا تخفى الأيام لزؤجى كليب؟! 
- تخفى شرًا مُستطيرا.. 
- مَنْ ذلك الذى يُسعَى إليه بالشر؟ 
- إننى أرى أن قتلّه لنْ ينهى متاعب القؤم.. 
- مَاذا؟! إنهم يَرِوْنَ فيه السُبب الأول والأخيرٌ فى حياةٍ البؤس 
طَوّت السيدةٌ العجورٌ منديلهاء وصرّتهُ على رمّالهاء وَسَألتْ 
- ما الذى يفعلهُ لكى يكرمُّهُ الجميم؟ 
أجابت جليلة: إنَّه ظلومٌ جهول» أرعن جَشِع . لذلك لا يطيقوئه. . 
- ألم يخلصهّم من التبع اليعاتى؟ 
- نعمء ليقموا بيْن يديه مُو.. تصؤرى أنه أعجب يبر وَدِيعَة ثرقة 


فوق بيضهاء وإذا به يعلنُ أنه وضعَّهًا تحت حمايته.. وعندمًا خرجّت 
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أفراخها كَانَ الناسٌ يحافُون السير فى الناطق التى تطيرٌ فيهًا خضشية 
أن يَتهمَهُم زبانيكة بالاعتذاءٍ عليها أو إيذائيّاء وبقيت مساحاتٌ 
قاسعة و الأرض بلا مُزارعين, . فما افطر معه شاب شجاعٌ 
إلى تحطيم عشها. ٠‏ فعاقب عبيدّه لأنهم لم يعرقُوا هَذًا الشابٌ كلمو 
إليه ليله ! 

أبدت الكاهنة دمْفتبًا مما يفغلّه كليب. وواصلث جليلة حكاياته 
اللذهلةق, فأضّافت: 

- وتكررٌ هذا مع كلبة هزيلة. . وجميل أن د يكون الإنسانُ رفيقا 
بالحيوان الأغجى ٠»‏ ولكنٌ عليه أن يكون أكثرٌ عَطْنا على أخيه 
الإنسّان.. وقد تمكن ذلك الشّابُ من التخلص من الكلبة وإراخة الناس 
منها. . وللمرة الثانية لم يتعرفُوا علَى ذلك الشاب. وعُوقبُوا على ذلك 
وأُودعُوا السجُون. 

قالت العرّافة : لقد رأيتُ ملامحه على شاشة الرمال. واست أدُرق 
ماًا أجد فيه شبهًا منك.. 

همّست جليلة : أرجُوك. لا تبلفى أحدًا بهدًا.. 

- لنْ أنطق بكلمة؛ لكن تُحَدَتُنِى تُفسِى أن قاتل كليب سيكونُ 
هناك مَنْ يثأر له.. ومنْ قل يُقتل ولو بعد حيين. 

ودَعْت جَليلةٌ الكاهنة العجورٌ: وهى تقول: 


يي ا اي يي يننا 


- هل كتب عَايْنَا أنْ نعيش حياةٌ قلقة» مضطربة» تعتلىة بسأحْدَاتٍ 
قثل جِسام؟! لاذا لا تّحيًا فى وكام وسّلام؟ يأتينا ظالم إثر ظاليٍ »ما 
أن تقلع مُستبدًا حتّى ينْت آخرُ أشدُ وأقسى. . إنُنى بدأت أشك فى 
أ رجُل عاقل يُحَاول بكل ما يُسْتطيع أنْ يُسَايسَ الحياةٌ والنّاسء 
ويقنع بالقليل.. 

قالت الكاهنة ومِىَ تُغادرُ المكَانَ حاملة مُكافأتها: 


- قُولى لأخيك ألا يقع فى شباك الإغْرّاء! 


ب ب ل ل ا يننا 


جليلة وحسان اليمانى 


52-2 
مضت الكاهنةٌ. وجَلسّت رجليلة) وجدا ثفكرء وقد وَضَعَتْ رأسها 
َلَى كفهاء وراخت الخوادرٌ َي فى عقلها.. 


- ترى هل تحدثت الرمال حمًا للعجوز العرّافةٍء أم أنهًا سمعّت ما 
يُتئاقله الناسُ عن شقيقها جَسّاس؟! 


كَانَ جِساسُ أخوها مَايًا فَتيّاء شُجاعًاء وكَانَ مِنْ بين الذين اختفوا 
٠ 5 35 5 3 0‏ ُ 32 ع8 144 
في الصتّاديق التى رافقتها فى رحلتها إلى دمشق؛ حيث كان يقيم 
التبع اليمانى حسّان؛ وشارك فى حِصّاره» ومهّد للصّناديدٍ بِنْ بنى 
مرة للتخلص دنه علَى يد كليب. . وَفِهمَا يرَى جَسّاسء ويتحدّث يه 
إلى أخته أنهمْ لم يتخلّصُوا من مِنْ ظالم مُسْتبدء ليأتى مِنْ بِعْدِه من هو 
أكثرٌ منه استبداذًا وظلمًا. . وكان يغنى بذلك زوجها كليب» وتحاول 
جَليلةً أن تُخفف منْ شط جسّاس وغضبهء إذ كانت تخشى أنّْ يعلم 
بذلك كليب: فيسلط عليه زبانِيته.. قالت لنقسها: 


- تراه طبيعية فى نقُوس البشر أَنْ ييح الحاكمٌ طاغيةٌ فى 
الأحظة الت يسم فيها سلْطانه؟! أمَا من سبيل أن يَحصل الفاسٌ 
عَلَى حَقَهمٍ فى أنْ يُمَيُيُوا عنْ أنفيهم دون | تُضيق بهم عضة 
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الحاكم؟ هَل منّ المفترض أن يكونَ هُوَّ عَلَى صَّواب دائمًا؟ أليسَ من 
الأقضل له أن يُراجِمُوه إن هو أخطأ لكى يصلمّ منْ أمره؟ اليس 
الرجُوع إلى الحق خَيْرًا مِنَ التمادى فِى الباطل؟ 

وقَطعْ عليها حبّل أفكارهًا دَخُول كليب عليها كالعاميفة؛ وقد رَاحَ 
يُخَلعْ عنه لباسَ الحرب» ورَاحَ يُقذف بسيُوفِهِ وجرابه مُنا وهناك» 
وهى تَقطرٌ دَمّاء بينمًا رَاح يهِدْدُ صارخا.. 

- لقدٌ أتيْتُ عَليِْمْ جميمٌاء وأحرقت خيامهم؛ ولنْ تقوم لهم بعد 
اليوم قائمة» وهكذا سيكونُ مصيرٌ كل مَنْ تَسول له نغسّه أنْ يعْصى 
فى أمرًا! 

سكتت» ولم تسأله مَنْ يكوثون» فقن ضَاقتْ بأحَادِيث الحروب 
والدمّاء» وتمئت لو أن زوجها أعطى جانبا ين اهتمايه للززع والضرعء 
ورَغْيّت فى أن تكتسى الأرض بالخضرة؛ وأنْ تمتلنّ المراعى ابالأغتامء 
أذ تحتشد الأسواقُ بالبضائع » يُحملها إليها التجارٌ ويقَبِلَ عليهًا 
المشترُون.. إنها يونا بعد يوم تنحارٌ إلى أقكار أبيهاء ورَغْبته فى اليناء 
والتعمير وتضيقٌ يهذا الى يفملةُ زُوجهًا: ويقوله» إِذْ لا حديث له 
80 عَنِ المعارك والقتال» وقد عَافْت نقسّها ما يصنَّعُه؛ وما يتكلم فيسه. 
وارتفع صوته من جديد.. 

- مالك صايتةء لا تقولين شِيْئًا 


ةين طن ا 1 يننا 


- لين عندى ما أقوله. . 
.- حَدّئينى عما يميلك مِنْ كلام يتقو به الناسُ عَلئ. ا 
انقلى أخْبَارَ القبَائْل التى تُحاول رهم رَليّة الهطيّان. . 
- تعلمُ أنى أضيق بهذه الأمُور منذ رأيت دماءً حسّان تسيل عَلَى 
الأرض » َل الرغمٍ من أنهًا حَرونى منه. ٠‏ وكم تسّائلت : : ألم يكن مِنْ 
الخير له أ يَسْعى للزواج ينئ» وأنا مِنْ مُسْكرٍ أعدائه؟!. 5 
- لقد أورده ذلك مورد الهلاك ولقى جزاءه. . الذى يستحقه.. لأنه 
كان ظَلومًا عَشُومًا.. 
-- وهل اعتيرٌ الآخرُون بمصيره؟ 
ص فيها : مَاذا تَقصُدين؟ هل تردَّدِينَ ما يقولّه الناسٌ هُنَا؟!.. 
للحكم سطوّته التى لا تحميها إلا السيُوف والرُمَام؟ 
- ألا يمكنُ أنْ تحميه المحبّةٌ والمؤّدة؟ 
مط شفتيه سَاخِرًا هازئاء وقال: 
- المحبّة؟ المودّةٌ؟ كيف والجميم طَامِعُون فى منْصِبه؟ قالت: 
الجميع؟ 
- تعمء من ذا الذى لا يريد أنْ يحكم ويُسيْطر؟ 
- مادا ترى فى أيى؟ 
- أراةُ ارتضّى لنفسيه الضهف والاستكانة! 
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- بل سّمَا بنفسيه وارتفم بها عَن الصُفائر. 

9 200 1 
- وهل (الحكم) و (السلطة) مِنَ الصّغائر؟ 
- قدْ تكونُ أحيائًا مِنْ (الكبائن. . 


ألقى عليها نظرة ضيق» وَعَادرَها إلى (خريمه). . 


ل نين 


35 000- 


تنفسّت جليلةٌ الصَعداء. وشعُرت بالازتياح عندمًا مَضَى عَنْهاء 
وعَادَت ثفكرٌ فى شقيقِيًا جسّاس» والشياب الْذِينْ يحيطونّ يه. 
ويتطلمُون إليْه يَطلاً مُنقَذا. . كم تشفق عليّه من المصير الذى يُنتظره: 
ا وإذا ما استطاعغ هَذا أنْ يعبك بهء فلن ييْقى 
عليه.. ولو أنه تمكنَّ هُوَ يِنْ كليبء فإنٌ أَخَاهُ الزير سَالم سيكونٌ له 
بالمرصّاد. . وزفرت قائلة.. 

- يا لصيرك المحتوم يا جساس! حتّى الكايئة تُسألنى أنْ أنبيك 
لكى لا تسقط في ثبباك الإغراء! 

وكانت شياك الإغراء تنس مِنْ حَوله دُونَ أن يُدرى.. ذلك أن 
شقيقة حسان اليمائى عِنْدمًا علمّت بمطرعه جِْنْ جنونهاء وامتطت 
ناقّتها البسوس» وراحت تقفع بها الفيافى والقِفَارَ فى طريقهًا إلى 
أرض النشامء وقد أقسّمت بكل القدسَاتٍ أن تنتقم م لأخيها مِنْ كليب.. 
وما كانت تذرى أن هذه الناقة التى تركبيًا ستكونٌ لها حكاية طويلة 
يُحفظها التاريخ» بل ربما أصبحت أشهرٌ نَاقةٍ عرفهًا عَلَى مدّى امتداد 
سئواته, . 

كانت سعادٌ - آأخت حسّان اليمانى طيلة الطريق تتصور أن الناس 
لابد وأنْ يَرَوا فى كليب بطلا لأنّه خلصهّم بِنَّ الطاغية. لكنها 


يل ايناتن 


اكتشفت أنه صار بغيضا كريهاء ووصل إلى سمعها ما يتناقلونه عنه, 
وما يتحدثون به عن بطلهم وأملهم جساس بن مرة شقيق جليلة» 
فبادرت بالسعى إليهء والتعرف عليه.. وقد اجتذيته بفصاحتها 
وشعرهاء فسألها: من تكون؟ 

أجابت: إننى من قوم كانوا أعزة كراماء لكن الدهر غدر بناء 
ودارت علينا الأيام» لنصبح كالأيتام على موائد اللثامء لذلك لجأت 
إليك يا جساس بن مرة» من أجل أن تحمينى وناقتى (البسوس) من 
غدر الزمان» وعدوان الأشرارء فأنت ابن (مرة) الشيخ الجليل» وشقيق 
جليلة الجميلة» ولن أجد فى الوجود من ألجأ إِليه سواك! 

تأثر جساس يكلماتهاء وشعر بالعطف عليهاء وهو أصلا قد ضاق 
ذرعاء هو وجليلة بزوجها كليب» وهاهى هذه المرأة توغر صدره ضدهء 
فقال لها.. 

- تعال لترينى ناقتك البسوس.. 

خرجا إليهاء ودارا حولهاء وإذا به يشم منها رائحة زكية؛ هى 
خليط من السك والعنبر والصندل والطيب» وكانت ترقد قرب قطيع 
جماله: وقالت له.. 

- هاهى البسوس التى أهاجر من أجلها من بلد لبلد. 

سألها فى دهشة: لماذا؟ ما السبب فى ذلك؟ 
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-ما نين خاكم ألوثنية واطلبة الحماية لها إلا ويُطلبُ منى هذه 
الناقة : هدية,» أو شراءً بأى كفن وعِندمَا أرفض يُضايقنى ويرهتنى» 
حَتَّى أضطر إلى ترك بلادهٍ والبحث ع مكان آخرٌ. فهل أجدُ عندك 
الجماية نى والرّعاية لها؟ 

قال جِسَّاسٌ: أنت وناقتك وخدمسك ستلقون عندى الأمانَ 
والاطئنان» وتعيشونَ فى رضا وإسْعادء يا سعان! 

وهكذًا أقامَت عِنده شهرين: كانت تحاول خلانينا أن تُثيرَ الغتنّ 
بِينَ القبائل وتنشر البُْمْنَ فيما بينها د كليب. و' تثيرُ الأحقاد ما بين 
بنى بكر» ا 
حول ناقتها الهزيلة التجفاء. تتحدث عَن روعتّهاء وعَظمتهاء حَتّى 
لقد تناقل لاس عنها قولها.. 

5 هذه الناقة مباركة. فهئ من نسل ثاقةٍ سيدثًا صالح عليه 
السلامء وان غرقها سك وفضلاتها عنير. . 

وهذا مُوّ ما جُعل الحكام والأمراءً يَطمعُونَ فيها ويتطلمُون إليها.. 
قبل أنْ أصل يها إليكم: لأجدّ الأمان والاطمئنان. . 

وقد ثيادلت جليلة وجساس أخوها أحاديك طويلة عن 0 
وناقتهاء وحؤل كليُب وظلعه وقسوتهء وكات دائمًا تخشّى تلك 
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النبوةة التى تقول إن أخاه الشاب الفتى الزير سالم سَوف ينتقمٌ مسن 
تمتدُ يَدهُ بالسوء إلى كليب زوجهاء لذلك كانت دائما تُحاول أنْ تُرجئ 
التخلص منه والإجهاز عليه رغم اعترافها بسُوء خُلقِهِ وفَسّادٍ تصرفوء 
لكنّ صاحبة البسُوس كانت تقرنٌ القول بالعمل» لِذْلك وزعت السلاح 
سرًا عَلَى الشباب الّذى انضوّى تحت لواء جسّاسء وراحُوا يَتدريُونَ 
عَلَى استخدايه انتظارًم لساعة الصغر التى يُحددُها لَهُم ليريحوا الشاسن 
من كليب.. الطاغية. 1 


ب ةي لانن 
جليلة وحسان اليمانى 


علمٌ رجا كليب بما يحدّث: ونقلوا إلية“سرًا ما يدور وما ل 
ذلك شعر بقلقٍ شدييء ورأى أنْ يعي النظز فى كل مّا حَؤله ومُضى 
إلى عَمهِ (مرة) يُسأله المشورة. . قال له الشيخ العجورٌ: 

- إنى أراك يا كليب حَادًا وعَنِيفاء مثلما كانَ أخى والدك.. ليتك 
يا بنى تُغيّر ِنْ أسلوبك. وِلَقَدْ دَُمّ (ربيعة) حياته ثمنا لتصرفاته. ‏ 

رد كليب: بل لأنه رفض الظلمَ وأبى أن يقبل استيداذ حسان 
اليماني.. 

- لا رغبة لى فى أنْ نتجادل فى أمر مَضَّى وانقضئ. ٠.‏ المستقين 
أمامّك واسع وعريضن إذا عرفت كيف تُحسنٌ معاملة الناس. 

- الناسُ» يا عماى لا تعرف مَنّْ مَعكء ومن عَليك. 
- إلى هَدًا الحدٍ تجهلهم؟ 

- لسث أجهلهم» لكنهم يُغْيّرون جلودهم كل يوم.. بل كل ساعة. 
وما مِنْ واحدٍ تستطيع أنْ تُودغه ثقنك. . 

- عليهم أنْ يَفرغوا ما فى تُفوسِهم منْ حقد, وأنْ يحلوا المحبة 
فيها.. وساعتها سوف يسودٌ الوثام والسّلام! 


يي ا يي ين 


كان هدًا الحوار» ومثيله. يدورُ مَا بين العامة والخاصة.. والناسُ 
تُختلف وتتفِق حؤل دثل هذه الواقفء وماك وجهات نظر مُتبايئة؛ 
وماك الرأئ الآخرء فكذا الناسٌ مُنذ خلقهم الله لكن الناس ضَافُوا 
بكايْب وحكمه أوكثرٌ كلاه عن عَسْفْهِ 4 وظلْيهِ واستبدارم وهو غَافل 
عنهم» وقد أحس بالضيق للؤّامرات أهل زوجته وتمردهم عليه؛ فمار 
لا يهدأ له يال ولا ينعم إبقوم. . وقكز فى أخيه الزير سالم واستدعاه 
لسائذتةٍ لكن هَذا كان غارقًا في َوه ولعبه وشرابه: وعبكئه, وطربه 
مم م الخلآن غير عَابئ, يما يَدورٌ ويتجرى. . وقال له ناصحًا: 


- لماذا لا تحاول أن تسير بين نَ الثّاس بالعدّلك وَالقِسْطاس؟ حباول أن 
تُحبب فيك الرعية» وأن تكب ولا القرسان » وأ تجمع مَنْحَوْلك 
مِنَ الأعيان. . 


لكن أخاه ثم يُستمع إليه. ورأت جليلة أَنْ تبدأ بالتخلّص مِنَ الزيسر 
سالم؛ وما كانَ منها إلا أن اتهمثه زورًا أنه حَاولَ الاعتداءً عليهاء 
ونقلت هذا إلى كليب الستبد رُوْجهاء فعضب ؛ وثارء وأعذنَ أنه لابدٌ 
وأنْ ينتقِمْ منّهء ويقتلة: ومخى | 
أصحايه؛ وخلانه يشريون و يَحؤليم الغئياتث 00 
واتجه إليه» وانهالَ عليه صَفعًا وركلاً وضَرياٍ والزسر سالم - 
الشاب الصغير لا يدافعٌ عن نغبيه. :3 سال انين فيما يقكله: 


ولا تمتد يده إلى شقيقه شقيقه الأكبر: الذى مزق ثيابه؛ وأمره بأنْ يرتدوى 


ا يي ل اي يي يننا 


مّلابس الرعّاة. ويخرج معهم إلى خدمة النوق والجمال. والخراف 
والماعز. ولم يبد الزير سالم اعتراضًاء ولا احتج على أخيه.. وغَاد 
كليب إلى زوجته يحكى لها ما حدث» فتظاهرت ببعض الرضاء. مع 
أنها كانت تتمنى و أن زنوجها رجع م إليها وسيفه يقطرٌ مِنْ دماء أخيه 
الزير سالم. . الذى نجا يِنْ هَدا المصير الرهيب. 

كان من الوافج أن جليلة قد بدَأت تنفرٌ ين زوجهًا كُليب وئزواته 
وتَضيقٌ بتصرفاته وأعماله لكنها أخقت كل ذَبِكَء وأظيرت له الودة 
غلى غير ما تُبطِن. . وفى يها أنها لم تُفامز بحياتها منْ أجل أنْ 
تتخلص من حَسّان اليمائى. لكى تقعٌ فى هَدًا الشرك.. إنها كات 
تُرِيدٌ حياةٌ أفضل مِنْ هذه. والرجل الذى قامْ بدؤر البهلوان مِنْ أجْلها. 
ومن .أجل قبيلته حَتّى استطاعَ أَنْ يتخلص من الغاصب اليمانى» وظهر 
أنه فعل ذلك منْ أجل نفسه. لا أكثر ولا أقل. . لقدْ قتل اليمانى لكى 
يأحذ مكائه فى الحكم: وليطيح بأحلام الناس فى أن يُعيشوا أخراراء 
وليس ليستبد بهم ويظلمهم. . وما كانت جليلة تظنُ أنها ستكونٌُ أول 
منْ يتحكم فيها ويسوقها العذاب؛ لذلك يدأت فى التآمُرٍ عليه 
وكانت أكثز مكرًا من أن تُطيج به مباشرة: بل لجأت إلى التفكير من 
التخلصٍ ين أخيه الشاب الأضغر. ووجدت أن أفضل سبيل لذلك أن 
رقع بينهما. ٠‏ وقد يُثْمِرَ هذا عن التخلص منهما معاء من أجل أنْ تعود 
السيادةٌ لبنى مرة؛ أهل أبيها. ٠‏ ولكى يرتاح الناس مِنْ بنى ربيعة» 
وعصبيتهم» وتحكمهم.. 
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تسلطت هَذْه الفكرةٌ عَلَى جليلة. وراحت تعمل من أجِلِهًا ليل 
نهار؛ وكانت ثرغبُ فى أنَّ تُحققْ هدقها بالدهاء والحكمة لأنّ زوجهًا 
إذا أحس منها بأ لون مِنْ ألوان التآمر عليه فسوْف يطيمٌ برقبتها. 
ِدنِك ضعت عَلَى وجهها قناع الرضا عنه والمحبة لهء بينما كاز 
رأسْيًا يَعملْ للخلآص مله 
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راح جليلة تُفكرٌ فى مؤامرةٍ أخرى ضدٌ الزير سال شقيق 
زوجها - وعندمًا عَادَ كليبُ يومًا من رحلّة صَيْدٍ طويلة قالت لهُ: 

- من الواضحع 9 أخاك قد استطاب حياةٌ الرّصاق وأعجيه أ 3 
يعيش بين العبيدٍ والخدمء الأمرٌ الُذى يُؤْكدٌ وضاعته. فقد نسى 
كرامته , وَعَقل عن رجولته» ومرغ غْ سمعتكم فى التراب. . أمَا ين سبيل 
لمحو هَدا المّار؟ 

رَدْ كُليب: مَا ينْ سبيل لِدْلِك غير قثله.. وواضح أننى أخطاتُ 
جين تهاونت مغه بعد سقطته الدئيكة.. 

قالت. وقد اتتابهًا فرج شديد. استطاعت أن تُحْقِيه بصعوبة: 

- أعرف أن ذلك هو العقاب الذى كان لابدٌ وأن تنزله به. لكنْ 
لأتُلوتُ يدك بدم أخيك.. 

- إنه لا يمكن أنْ يكونَ أخى! 

واصلت: إنى أقترح أنْ تُلقى به بعيدّاء فى أرض السباع» فلا تشهد 
مصرعه» إذ سيؤرقك هذا فى أيايك المقبلة, . 


13 اك لانن 


أبدى كليبٌ إعجايّه بما اقترحته عليه جليلة؛ زوجته.. وقامَ عَلّى 
الفور وامتطى حضائه .؛ ومَضى إلى حيدث يُقَيمُ أخُوه بين الرعَاةٍ؛ وى 
لهجة آيرَةٍ قال له 

3 اتبغتى أيهَا القتى القاسق ! 

وسَارَ كايب عَلى فرسيه. ومشى أخُوه مِنْ ورائه عَلَى قدميّه. إلى أن 
وضلا وادى السباع » ٠‏ ليتركه لصيره . وفجأة صَهل الحصانٌ وشبّ ؛ على 
قدميّه الأماميتين فى دعر وفزعء وتمكن كليب من أن يَقَبِض على 
زمايه فى عُنفى عِندمًا نّم سب قدا عَلييه بفرائه الغير» أولبدته 
الضخمة» وكذ فت فيه لتظهرٌ أنيايمٍ المفزعة؛ ٠‏ وتبدو مَخالبُه اْرعية» 
وارتفع صوت زثيره مُدوَيّاء وحَاول كليب أن يُتلتاةٌ بسلآجوء ويُضربه 
بحربتِه: إلا أن اهتزارّ الحصان مِنْ تحته جَعَّله يُخطىءُ التصويب: 
وعندهًا يدأ الأسدُ يهاجمٌ الحصان» وإذا بالزيز سالم يَثبُ عَلِيهء 
ويُمتطيه مُسكًا بلبدته؛ ويَشقهُ نُصفين بواسطة خنجره الصغير!ء 
وأخرج قليّه ليطأه بأقدامه.» إن كيف يَجرؤ عَلَى مهاجية أخيه 
الأكبر!» وكانَ خلال ذلك يهِتفُ قائلاً: 

- لا تخفٌ يا أخى كليب. فما هذا السبع إلا مُجرد وحش تافهء 
سف أخلصك منه لترجع إلى جليلةٍ: وقضركء وئاسك! 


عَادَ كليب؛ ٠‏ ومن ورائه يَسيرٌ أَخُوه فى صمت تامء وعندمًا وصّل 
كُليب إلى قصرهء استقبلته جليلة تريد أن تُسمم أخبار ما حدث») 


يي نكن ل ةي ن نارين 


وكانَ أنْ رواهٌ لها بالتفصيل. وفى: لهجة يشوبها الإعجَابُ بأخيه: فد 
أن انتهى من كلماتهء حَتّى صّاحت جليلة.. 
- دعنى أعدٌ ثيابى وأذهب.. 
سألها: إلى أينَّ؟ 
أجايت: أروع إلى أهلى يَصُونُون عِرْضِى ويُحفطُون لى كرامقى 
ويحمُون شرفى.. نميا بنى ربيمة ليس باستطاعتكم (لك؛ 
وافضيحتاه! 
حاول كليب تيدثتهاء وقال لها: 
- ألا تحمدين له إنقاده لى.. 
- ينقدّكء هَذا الّذى كان يرِيدُ أن يُسَلبِكَ شرفك؟ 
- مَاذا يمكتنى أنْ أفعَلّه بهء ومعه؟!.. 
هدأت قليلاء ونظردت إليه فى قسُوقٍء وقالت: 
- إذا كنت جادًا فى سُوَالِك خذه إلى بثر. وانزله فيه 5 
الحبل الذى يَصِلهُ يك» حتى لا يحرج أبداء ويذلك تنتقم م لشرفك 
(لا يسْلم الشرف الرفيع منّ الأذى حَتى يراق عَلَى جوانِيه الدم).. 
تردّد كليبٌ بعض الوقي» وبعدمًا سَادَ الصمتُ إلى أن قطعه بقوله : 


+ سَوْفَ أفمل ذُلك.. 


ل يت لانن 
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وفى اليوم التالى حرج 6 كليب. ومن ورايُه شقيقه. ومن حَؤلهف 
الفرسانُ. وعندما وصنُوا إلى ب بثر السباع. ٠‏ قال الزيرٌ سالم فى نبل 
وأريحيّة. 

- دعُونَى أنزل إلى هَدا البئر. أسقيكم. وأروى خيّلكم! 

ونزل وملا الدلاة بالماء. وإذا بالخيّل تتزاحمٌ عَليها فصر فيها.. 

- كيف هذا المريمٌ والمرج أمام شقيقى الأكبر كليب.. كفى! 

كان صؤته مُدوْيّاء فاهتزيث لَهُ الخيل» وفضّت الاشتباك.. ومُئا 
أدرك كليب أنه غيرٌ قادر عَلى أنْ يُسىءَ لأخيه؛ وعَّادَ إلى جليلة يُنْنِى 

عليه ويُعلِنَ عن إعُجابه به وتقديره له فقالت متظاهرة بالقرج.. 

- أخحسنت.. لو قلت غير هَذا لما أحببتك واحترمئك يا زوجى 
العزيز.. 

.. لقد كنت أختبرٌ صدّق وفايِك! 
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ماد 

أحسّت جليلة يشوق غامر إلى أبيها. ٠‏ الأمرلَمْ يكنْ فى الحقيقة 
مُجرد شوق ابنة لأبيهاء ٠‏ لكنها كانت ترُيدُ أنْ تطح عليه سؤالاً واحدًا: 

- هل يُمكنٌ للإنسان أَنْ يتحول فى مُشاعره إلى النقيض؟!.. 

أجابهًا أبوها: تُعم.. 

قالت: أشعرٌ أنى أصبحتُ (شريرة ! 

فحك مرة» وقّال: لا يَحدثُ هَذَا بين عَِْيَّةِ وضحَاها! 

0 

- عندما يمل الإنسانَ خيراء ولا يَجِدُ غيرٌ الشوك والشسر يهدأ فى 
التحول.. 

- صدقت يا أبى.. 

- وليس يا ابنتى ما مُوَ أفظع أثرًا ِنَ الطفيان! 


اا ينا 


كأنما كانَ الشيخ يُقرأ أفكارَهًا ويُفسرٌ لها تحرفهاء وكادّت أنْ 
تسألة.. 

- كيف يَعودٌ المرء إلى دنيا الخير. يا أبى؟ 

سيجيب: عندمًا تزّول أسبابُ التحول.. 

ورأت أن تُوفرٌ غليه الضيق. فهى تَعلمٌ كم يُعانى مِنْ زوجهاء ابن 
أخيه.. فغاَرت عائدةٌ إلى قصرها.. 

وعندنًا دَلَفْتْ إلى حُجرتها لمحت صُورتها فى ارق فتوققت 
عندفاء ورَاحّت تحماقٌ فيها وتتسَاءل: 

- أهذه أنا؟ أهذه جلينة؟! ما الّذَى جَمْلك على هذه الصُورة؟!.. 


إنى أرى إنسانة أخرى. 
وألقت بننيها إلى الفراش , ورّاحت تبكى.. وثقول لنفسيها: 

- أبى فَسْرِى كل خير.. هَذا مُوَ ما يَعلّه الطفيانٌ فى نفوسٍ 
الناس. ٠.‏ يبدّله] ويغيرها. . هاأتذاء أْحَرضضُ زُوجى عَلَى أخيه. من أجل 
أَخى.. ما كنت أتصورٌ أن يصل بى السو إلى هَذ! الحد. وإلى هذه 
الدرجة. كنت أريدُ أنْ أحْيَا حيّاةٌ هادئةٌ آمنةً يَسودُها السلامُء وفجأةٌ 
أجدنى. بِنْ أجل تحرير تفسى أسعى بهذه الوقيعة الذميمةٍء لكن مَادًا 
بيدك يا جليلة لكى تخرجى من هذا السجن. وحَتّى يُمكنك أنْ 
تلتقطى أتقاتك؟ ! 1 
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كَانَ أشدُ مَا يخينها ويَرعبُهًا عودة كُلَيْب منّ الحرب أم من الصيدء 
فلا شىء غيرهما. . نَع كل صباح يْتطِى حضانه. ويَحمل سلاحهء 
ويُعضئ يُطاردٌ البشر أو الحيواثات.ٍ يُعمل فى مؤلاء وأولشك حرابه 
وسيوفه وختاجره. ويعودُ بها ملطخة بالدما:.. ولكم هِى آسفة. لأنها 
تمنت لَوْ أنه يومًا ما عَادَ يسيّفه تَقطرٌ منه دمَاءُ أخيه الزير سالم! 

وسألت نفْسَها فى حدةٍ وقسْوة. . 

- متى أقتلع مِنْ رأسى هَدْهٍ الفكرةٌ الحمقاء؟ ومتى أتخلص منّ 
مشاعر الحقد والضغينة عَلَى الزير؟ 

ناذا أجُرى وراءً كلماتٍ قد تكونُ كاذبة: يُفضى بها إلى كامِن 
يُضْرِبُ الودّع» أو امرأة ثقرأ الرمال؟!.. 

ودخلت عليها واحدةٌ بِنَ الؤصيفات تحكى لها بعض ما ارتكيّه 
زوجهًا منْ فظائع جديدة. وجرائم يُشيبُ لهؤلها الولدان. فرفعمت 
كنَيْيَا إلى السّماء تسألها الرحمةء وتطلبٌ منها النجدة.. إنها كلمًا 
تراجعت عن رغبتها الآثمة فى ارتكاب الشرء وجدت ما يدفشُها إليه 
دففاء حتى لتجد نفسّهًا وقد امتلأت يُنْضَا لكل ما حؤلهاء ٠‏ وشعرت 
بأنها أَضْعّف مِنْ أنْ تقاوم الشر . وكرفت كل شي ! 

ما عادت جليلة قابرة عَلى احتمال الحياق» أو إحتمال وجُود كليب 
أو أخِيه الزير» الذى لا تريده سالماء ٠‏ بل تتطل إلى أن تراه حُطامًا. 


يي 0 لانن 


وهربت من كل ذلك الذى تُعائيه إلى النوم.. . لكنْ الوم لم يكن أكثر 
راحة لها مِنَ اليقظة؛» إذ 9 أحلانًا مُزْعِجةً ة مقلقة حَاجبتها بشكل 
قاس وعنيف.. وقضت مضجِعّها! 


ل ل ا يك 


5000 


مضت الأيام» بطيئة مُتكاميلة, ٠‏ بل وسلّةٌء ولم يكن لَدَى جليلة من 
تفكير تفكير غيز التخلص منّ الزير سالم الذى امتلأً قليّها حقدًا عَلي وضيقًا 
ينه إذ موَ َو من كل مؤامرة ثنسجها لَهُ كالشعرة من العجينء 
وأخيرا خَطْرٌ ببالها أمرٌ جديدٌُ» اتجهت به إلى زوجهًا كليب» قائلة 
فى استعطاف» وهى تتظاهرٌ بالمرض: 


- تعرف أنى مريضة؛ والأطباء وصّفوا لى شيئًا لا يقدرٌ على أنْ يأتى 

به أحدٌّ غيرٌ أخيك قائد القرسّان وكبير الأبطال.. 
- أن شىءٍ هوة 

- أريدُ كوبًا مِنْ حليب زوجة الأسدء يُشفينى مِنْ دائىء العٌضّال. 
ويُساعدُنى على أن أنجب لك وَرِينًا للعرش. 

كَانَ كليب يديرٌ كلماتها فى رأنيهء ومُوّ يدرك تمامًا أنه يملكُ 
الكثير مِنّ المال؛ والسلطةق. والأزض» والمرارع» والحدائق» والقصورٍ 
وأيضا العبيد» وليسَ نديه طِفْلء هُو أغلى منْ كل هَذاء وليرث كل 
ذلِك.. وإذا ما كَانَ فى استطاعة أخيه أنْ يُسَاعدَه على إنجاب طفل» 
فلنانا لا يله المعُونة» وتحقيق طَلَبِ جليلة الجميلة؟.. قال لها : 
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- سَّوف آمره بأنْ يَأتيك بما ترُغبين فيه . 

استذعى كليب إليه أخَاه الزيرٌ سالم. وقدم لهُ إناء وقال: 

- د هذا الإناءء إلى القابة : واثلأه بحليب زوجة السبع.. 

إنه الدواء لزوجتى جليلة. 

قال الزيرٌ سالم: ححْيّا وكرامة . فقط أريدٌ يرعًا وسيفًا ويعض الفرسان. 

سمّعت ذلك جليلة: وهى فى فراثيها مُدعية الرمن؛ فرفعت صرتهًا قائلة: 

- درعٌء وسيف؛ وفرسّان؟ ومَّاذا ستفمل أنت؟ 

ردُ عليها الزيرٌ سالم: إثنى من أجل أخىء أذهب بدُون سلاج. 

ومضى فى جَيْبه يكينة الصغيرٌ. وفى يده عَضّاه وانطلق على 
الفور إلى الغابةٍ: واختار مكانًا كثيف الأشجار فى وادٍى السباع ؛ وكمن 
فى صمت وهدُوء.. إن هى إلا لحظات؛ وسمعٌ زثير أسدٍ قَابِى كان 
يهز الدنيا مِنْ حول ٠‏ فقام له الزيز سالمء وقبض عَلَى ذِيّله ييمتاف 
ورك عصاه. وأطبق بيسْراه على الذيل؛ وراح يُطوح الأسّد فى الهواء. 
وبديزه بين يديد وكأنه لعبق إللن أن ذارت رق المسكين: ورّئيره 
يصل عنان الما ثم قوى به من فؤق صَخْمرق. وإذا بصَوْت تحطيم 
جمجمته وطقطقة عظامف يعلو ويسود صمت وهدُوءٌ شامليّنء ونقشن 
البطل يديه والنقط عضاه. وجلى مُسندًا ظهره إلى شجرة شامحة» 
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ينتظرها.. إِذْ كانَ على يقين مِنْ أن زوجّة الأسد ستاتِى بِعْدَ قليل» 
وجاات. . ومن حولها أشبالها السّبْعة» ورأت زوجها الأسَدَ صريمًا 
طريحاء فتطرت إلى الزير مالم والشر والشررٌ يتَطايرٌ من غينيها.. 
وم كان منه 3 أنْ قفر عَالياء وتعلق يغطنٍ شجرق اعتلاهاء وراح 
يرقبهاء وأشبالها يرفيعون منهاء غير مُدركين ماجرى لأبيهم.. 
وفوجئت الام به يَفرُ عليها مِنْ فؤق الشجرة. ويستوى على ظهرها 
كأنها حمار أو بغْل» وقى يده الإاء الذى أعطاء إيّاه أخوه كليُب.. 

قيض الزيز سالم بيده عَلى عُنَقِهَاء ولف سَاقيه مِنْ حولهاء فلمْ 
تستطع الحركة» واليدُ الأخرى حاملة الإناء وضَعَه تحت ضرّعها 
وضغط عليه ليمتلئ الإناء سالحليب.. ثم قادها من رقبتهاء فالتقط 
يسرعةٍ رأس زوجهًا الأسد الصريعء ومضى ومن ورائه الأشبال 
السبعة: تسيرٌ خلف أمهًا بهدوء. كأنّ كلا منها جرؤٌ صغينٌ واد إلى 
الدينة. . وتدفقت الجماهيرٌ إك الشوارع والطرقات لترى منظرًا لم يَسَعَدْ 
إنسان برؤيته منْ قبل ولا منْ يعدُ.. وراحُوا يُصفقون لبه ويتفونة ٠‏ إذ 
كان ما يرونه غريبا بحق: رجل يركب زوجة الأسبء ويضّعٌ فى يده 
إناءً الحليب ويذه الأخرى يسند رأس زوجها الأسدء ويحيط به 
أشيالهما السبعة.. 

كانت جليلة وكليب قد مممًا ضجة الناس» فأطلا من النافذة 
ليشاركوهم فى رؤية هذا الشهدٍ العجيب» وسارعا يَنزلان إلى باب 
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القصر ليستقبلاه.. جليلة» وقلبها يغلى سخطًا عليه لأنه لم يني فقط 
من الؤامرة» يل لأنه أتى عملاً يُطوليا خَارفًا أذهل الجميع. وكان 
أخوه كايب سعيدا به راضيا عنه إذ حقق لجليلة الجميئة ما تصبو 
إليه وترغبُ فيه.. هذا الُذى سَيجعليًا تذنجب وَل العسهد ووارت 
العرش.. لقد استقبّلا الزيرٌ فى خفاوةٍ كبيرةٍ وقدّموا له التهنئة عَلَى 
ما قَامِ به.. وشكرههما البطل المتواضع» ولم يغادرهما إلى وحدته 
إلا بعد أن نصح أخاه قائلا: 

- عليك.. ألا تستمع إلى قول الأعداء» ولا تأمن شرهم وكيدهم.. 
خاصة إن كيدهُنَ عَظِيم! 


ا ب ل نكن 


ا ع ا ف اننا 


خم سد 

رجغت جليلة: وكليب إى القصرء ومعهدا إناء الحلبب. بينم 
'قتاد الحراس زوجة السب . وأشبالها السبعة.. وقبل أن ينطق كليب 
بكلمة واحدة يشيد بما فعله أخوهد. فوجئ بجليلة تقول فى ثورة 
وغفسب تمديدين 

- هل سمغت" أن أخاك يعوفن بى.. وهو يعنينى بقوله إن كيدفن 
عظيم! إِنْ هذا الفاسد الفاسق يستحق منك أقصى عُقوبة 

قال كليب بمُدىء من ثورتها: لا تهتمى بكلامه. فهو صغيز السن ‏ 
ولا أظننى قادرا على رد جميله لأنه أتى بالحليب. وإذا بى أسىء 
إليه وأغاتبه على كلمةٍ شاردة صسدرت عنه. 

إنبا ليست كلمة شاردة. بل هو يعنى كل حرف منها. ولن اشرب 
ها آنى به من حليب إلا إذا وعدتنى بأنْ تنال منه يسبب .١‏ 


يُحقق لها كل ما تريدُ. قالت 
- إنى أرق أن ترقد فى فراشك متمارضاء ونستدعيه اليا . من أجل( 


أنْ يأتى لك بشىء من اماء من بثر السباع. لأن ذلك هو الذى سوف 


يشفيك من مرضاء 


> م 2 


تارينت 
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وافق كليب غلى اقتراحهاء وبعد فترة قصيرة؛ قَامْ بتمثيل دؤر 
المريض: وراح يتقلبُ فى سريره؛ صَارَخًا مُتألما.. واستدعوا له أخاة 
الزير سالم. فسأله أنْ يأتيه بشربّة مَاءٍ مِنْ بثر السباع ! 

انطلق الزير سالم ليأتى يحمار يض فوق ظهْره قربقيْن فارغيْن وقاذ 
الحماز إلى البثر ومُو يستعيدُ فى رأسه تلك المطالب المتكررة الغريبة 
ويتساءل عمن وراءهاء لكن ذهْنه لم يَتّجه قط إلى جليلة. فما تصور قط 
أنها على صلة به إذ كان يَحِسنُ الظن بها. وعندمًا وصل ربط حمارة 
إلى شجرة» وتزل إلى البثر حاملاً القربتين.. 

وفجأة ٠‏ وغلى حين غفلة ارتقع تَهِيقٌ الحمار: الأمرُ الى دُمِش له 
الزيرٌ سالمء ٠‏ ولم يأبه له كثيراء وكان الذى حدث أنَّ الحما رمج عن 
قرب أمذًا تائماء وشعر بالخوّؤف وأطلق نهيقه ٠‏ فأيقظ الأسذ. . وكأئما 
حفر بغبائه لنفميه قيْراء إذ اتجه الأسدُ نحوه. وافْترسّه فى يسر 
وسهولة. 

انتهى الزِيرٌ سالم من مهمته فى قاع البئر. وَصّعْد إلى السطح ليرى 
ذلك الشهد الرهيب: فغضب بشدةٍ لاعتداء الأسدٍ غلى حماره. وأمسك 
بعصّاهٌ وهؤى بها فوقّ رأس الحيوان العتدى, وإذا به يَسقط مغشيا 
عليه. وحمل الزيرٌ سالم (بزدعة) الحمار ووضعها فوق ظهر الأسدٍ بعد 
أن أفاق قليلاء ورضع القربتين على جانبيه وركبه. وساقه كما يُسوِق 
الحماز عائدًا به إلى أخيه: كليب. وكان الأسدُ كلما تباطأ فى سيره 
ضربه الزيز سالم بعصاه قائلا 
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- لقدّ أكلت حمارى؛ ولم يكن أمامى غيرٌ أنْ أجعل منك حمارا! 
استقيل كليب شقية شقيقه أحسنّ استقبال؛ وقدر له كل التقديير ها 
صَنْعه» وجاءت جليلة : بأكواب الما التي أنّى بها الزيرٌ سالم لتقي 


زوجهاء وهى فى منتهى الضيقء لأَنْ الأسُودَ لم تفتربئ هَدًا الأ 
الْصّنُدِيد» وكأن الأقدار تحفظٌ عليه حياته من أجل تحقيق النيوءة التى 


تقول إنه سَوف يَنْتقُم لمصرع كليب وهى تريد أن تتخلص مِنّ الزير 
سالمء قبل أن تتخلص منْ كليب! 

لقد جلس كليب إلى أخيه» يعد تعاطى ماء البثر كدواء» واقترح 
عَلَى أخيه أنْ يميك بعصًا الحكم» وأن ن يخلفه على العرّش» إِذْ ضاق 
كليب بعداءٍ الناس له وتآمرهم عليهء خاصّة وقد وصلث إلى مسامعه 


تلك الفِرّق التى يجمعها جساس شق شقيق زوجته جليلة؛ ويدرّيها على 
القتال: ويتسائل: 

لمن يعدهًا؟. . ثم مَنْ ئ هذه امرأة (سعاد) التى لا يعرف أحدٌ لها 
أصلاء ومع ذلك يحميها جساس ويُحبى تاقتهاء ويسمح لهذه الناقة 
أن ثكا رك قطيعه مراعيه؟ إنه لم يرقع صوته يهذه التسّاؤلات» ولم 
يضعها أمام أخيه الزير الم لكنّه راح يعرض عليه منْ جديد أنْ 
يحمل عنه عِبْء الحكّم» قال له الزير: 

- ها أنت قد رأيت أنئى لم أطق عدوانٌ الأسدّ على حمارى» فما 
بالك لوْ أنّ أحذا حاول أن يُسىء إليك؟!.. إننى لا أريدُ الحكمّ. وكل 
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ما أسألك إيَاه أن تَمْتَحَيِى تلك الأرض التى يسميها الناسُ وادى 
السباعء وسأطهرها من هذه الحيوانات المفترسّة. وأبنى فيها بيثًا 
أعيشُ فيه ويشاركنى فيه فيه شقيق زوّجّتك.. وسأبنى البيت سن 
جماجم الأسود.. 

قال كليب: لك هذًا.. 


ا ا 1012 


كَانَ نجم جساس يَعلُو وكلما ثارٌ كلييب وأعلن عن غضيهٍ عليه 
حَاولت جليلة أنْ تخفف من مشاعر البُغض التى يُحملها لأخيهاء 
وتؤكدُ إخلاصّه لهماء كما هونّت من أمر إ(سعاد)؛ فما كانت تعرف 
أنها أخت حسان اليمائى: وتصورت أنها امرأة تُحسنٌ استخدام 
مواهبهًا فى الكلام» والحديشء وفى قؤل الشعر.. لكمن الزوج أراد أن 
يكسرّ شوكة جسّاسء وأنْ يُقضى عَلَى نغوذٍ هذه المرأة التى تسيرٌ بين 
الناس بما يُسىء إليه؛ فأمرٌ كليب واحدًا مِنْ غِلمانّه أن يقتل تلك 
الناقةِ التى اسمها (الباُوس) ولم يكن يَدرى أئه بذلك سُوف يَشْعل 
حريًا ضارية.. والحربُ حين تبدأ لا أحد يستطيع أَنْ يعرف متى» 
ولا كيف تنتهى.. 

وعندمَا عَلم جِسَّاس بن مرة بمصرع الناقة أعْلسن عَنْ عَضِيهٍ وجَممَ 
الشياب مِنْ حَولِه؛ وقَال لهم.. 

أرأيتم ما فمله كليب؟!.. لق سكتنا عَلى استبدّاده ومظالله طويلاً» 
ولم ترفع راية العصّيان فى وجههء لكن ماهو يَعتِى على ناقة امرأقٍ 
مسكينةٍ لجأت إلينا لنحميها.. ولقد حاولت مع شقيقتى أن نصّلمٌ مسن 


ع لي نا 


اعوجاج هذا الحاكم غير أننا شنا فشلاً تاما » لأنه يصر عَلَى أنْ يأخدٌ 
لنفسه كل شىع. ويجب عليتا أنْ تُوقَفهِ عِنذ حَدَهِ! 


غ8 


عَلمَ مُرَةُ الشيخ العجونٌ) الطيبُ المسالم ببا حذث. وكان مِنّْ رأيه 
أن يبعث جساس ابنه برسالةٍ إلى كلِيْب زوج أخته ليئاتبه عَلَى ما 
فعل. ويسأله الاعتذار عما وقع منه. ويطلب منه وعدًا قاطعًا بألا يُعود 
إليه أَوْ يكرره. . 

استجاب جساس لنصيحة أبيه؛ وكتب الرسالة» وقرأمًا عَلَى أبيه» 
وعَلّىٍ الناس المحيطين بهء فأقروماء واستذعى واحدًا من رجاله 
ليحملها إلى كليب. . 

مَخَى حامل الرسالةٍ فى طريقه إلى قصر كليب.. لكن واحذا مِنَّ 
رجاك بعاد كان يُترصده: ينزه واستطاع أن يخدعه. ويسليّه 
الرسالة» ويْضمٌّ أخرى؛ مَليئةٌ بالشتائم والسباب.. 

قرأ كليب الرسّالةء واستشاط غضّساء ومزقهاء وصفعّ حامل 
الرسالة. وطرده منْ حضرته.. ونادى إليه جليلة صارخًا: 

- اسمعى ما يقوله عنى أَخُوك جماس.. هل بلقت به الوقاحة أن 
يتماذى إلى هذا الحد؟ كيف يجرُؤٌ على أن يُسَىء 90 زوج شقيفته 
وشيخ قبيلته وملك بلآده؟ ! هلك ذلك لمجردٍ 3 واحدًا جو أتباعى 
ديج تلك الناقة العجفاء؟ ما قيمتها وصاحبتها التى لا يدرى من أىّ 
بلاد الله هبّطت. عَلينا.. والله لأعاقبنك يا جسّاس عقابًا رهيبًا.. 
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كانت الكلمات تنطلق منه مشلّ قذائف الحِمّم والنار التى تُلقى 
بالبراكين جين تثور, ولم تستطم جليلة أن ثُوقف السيل العرم اللنهمرٌ 
منْ صرخات زوجهاء وكل ما فعلته أن رّاحت تُرِبتُ عَلَى كتفِهٍ عَلى 
أمل أن يهدأ.. وهمست: 

- ما رأيك فى أن تسترضى هذه الرأة وتعوْضَهَا عنْ ثاقتها؟ 

- فَلتأَحُدْ عشرةٌ جمال مقابل ناقتها! 

ب إِذًا رفييت ام استطعنا أن نتقاهم.. 

- أى تفاهٌم بعد هذا السباب الذى وصلئى منْ أخيك؟ 

ربما استطت أَنْ أعيكك عَلَى هذا الأمر.. 

كيف؟! إِنّى أراك فى صفي أخيك أكثر مما أنت فى صفى. 

فى مِثُلٍ هذه الضروف انحيازى لطرف دُونَ الآخرّ يزِيدُ الأمور 
تعقيدًا.. 

إذنْء خاولى مع هَذِه المرأة. 3 أخيك.. لم تكن جليلة فى واقع 
الأمر محايدة» وكاتت بالفعل قد نيدت الحيّاد. وضّارت إلى جائب 
أخيها قلبًا وقالبً.. لكنّ ذلك لم يحل بينها وبيْنَ المحاولة؛ لأنْ النار 
إذا اشتعلت فلن تجد مَنْ يُطْيِؤُهَا.. لذلك بعثت للعجوز سعاد تسألها 
أن تقيل قطيعًا مِنَ الجمال مقابل ناقتها العجّفاء» واتتهزت سعادٌ 
الفرصة لكى تولول على ناقتهاء حفيدة ناقةٍ الثبى صالم!!» كما 
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اذغت ورفضت. وأبت إلا أنْ يقتصّ جساس حاميها ورّاعيها لا وقَمْ 
عليها منْ ظلم. . وهى لن ترتاح فى قرارة تفسها إلا إذا انتقصست من 
كليب قاتل ناقتهاء وقاتل أخيها حسّان اليمانى. . 

واشتدٌ الصراعٌ واستفحل الأمرُ 
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ت يالا 

عَادَ حامل رسال جسّاس إليه يُحكى كيف قَابلّه كليب وكيفَ 
أهائ وانهال عَليْهِ ضربًا وركلاً فور اطلاعه عَلَى الرسالة.. والسكين 
لم يكن يعرف أنه قد خُدعَ سن قبل (مسعاد)ء وأن” الرسالة التى حَملها 
لم تكن ى اأتى عت بها جساس.. وقد عُمَبّ جسّاس عَحِيبًا شديدّاء 
فقد مد يده نادم : والوئام كما نُصحةٌ أبوه» لكن ابن عمه رفض هذه 
اليدء وكَانَ صوت ولولة سعاد يبل ىك أذنيهء وشق عليّه كثيرًا أن 
تفخرطً فى البكاء ء إلى هذا الحد ثم ماهم أتباعه وأصحابه يُغروته 
بالتخلص من هذا الملكِ المستبدٌ الالم. . خاصة وقد ضاقت أخْثُه بهذا 
الزوج م وما كانت تُريدٌ دُ أنْ تستبقيّه لولا اخشيتها مِنْأن 
ينتقمَ له شقيقه الزيرٌ سالم» وقد حاولت يشتى السّبل أن تتخلّص 
منه» وفشلت. 

حل من سبيل يا اله لكى تهذا الأو وهل من المكن أن يتسبّب 
مقتل هذه الناقةٍ البسوس فى حرب تأكل الأخضرّ واليابيس؟!.. 

لقد وقعغت الفتنة وما ِنْ وسيلةٍ لتهدكة الأمور» فمَا كان منها إلا أن 
لجأت إلى أبيها (مرة) وإلى (بنى مرة) تلود بهم.. لأنها أصبحت 
مهددة بالقتل منْ جَانبٍ زوجها.. 
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ا جمئاس فلم يَجدْ أماه تبيلاً غير قتال ليب الذى اعتدى عَلّى 
حماه. وقتل الناقة.. إنها لم تَعْد مجرد ناقة بل هى (الشرف) الذى 
يجب أنْ يذوذ عنّه ليسلم. والطريق الوحيدُ لذلك هُو أنْ يُراقَ على 
جوائيه الدم. . وتقدم جساس . ومعه فتيانه الأشدا فحملوا عَلَى قضصر 
كليب. ونحيب سعاد يملا الآفاق مِنْ حؤلهم. . وقامُوا قومة ة رجل واحدٍ 
باقتحام قصر كليب. وقتلوه: وأضرمُوا الثّار - التى فى قلوبهم ف 
القضبن وكيل ما فيمه: . فانتفض بشو ربيعة - آل كليب - وانقوا 
عَلَى بنى ثرة فى حرب البسُّوس التنى ضارت فى التاريخ دليلاً 
لسُوء التقدير. 

عاشت جليلة فى كتفب أبيها بعذ مصرع زوجهاء ويعد أن اندلئقت 
الحربُ ضروسًا لا تُبُقى ولا تذر. > بيثم دكذل شكيديا جتان إل 
القتال ضد الزير سالم الذى طارّ صوَايّه عندمًا فقد أخَاه كليب.. 

استمرّت هذه الحربُ التى حملت اسم (البسُوس) - الناقة العجفاء. 
ذات الرائحة العطرة بالمسّك والصندل - وظلت هذه الحرب مُشتعلة 
أريعينَ عامًا.. عامًا بعد آخر. وكثيرا ما نبى القاتلون كيف بدأ 
القتال» ونسوا جليلة بنت مرة. وأباها مرة؛ ولم يعد الجانب الآخر 
يتحدث عنْ كليبٍ وربيعة. وإنما يُندفعٌ كل طرف للحرب دون أن 
يَسأل أو يّتساءل: : لاا هى؟!. . وهل نستطيع أنْ ننفضن : 
وأنْ يشيع السلامْ والوئام فيما بيننا؟ 


يي :ب ا 1211 دن 


وحاول العربُ أنْ يدافعُوا عن أنفسهم قائلين: إنها كانت حرْبا من 
أجل الدُوْدٍ عن الشرف والحمى.. 

وكانت جليلة فى أواخر أيامها تنوم وتبكى: وتشربُ دُموعهاء 
وهى تقول: 

الغدر والخيانة والخديعة والحرب» ثيران تحرق الأعواد؛ لكنها 
تنقلبُ غلى مُشيئيها فتحرقهّم ويصيرون وقودًا لها.. 

ويسكت رأاوى سيرة الزير سالم فى صرّاعه مع جسّاس. . ويتنهذ مِنْ 
أعماق قليه والقوسُ يَجرى عَلَى الربابة» ويَنَشَدُ: 

- هل كتب عَلَى العرب أنْ يصبحُوا دائها : بنى مرة» وينى 
ربيعة؟!.. وتشتعل النيرانٌ بينَ الجيران » والأخل كس يوم - من أجل 
باسوس جديدة.. أما آن لنا نحنُ العرب أنْ نقرٌ وتعترف بأن السلام 
والوثام يُجبْ أن يحلا مكانَّ الحرب والخصامء وإلا نلنا ما شالوه منْ 
دمار وحطام. 
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